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ـــر ســـابق، تـــرك تركيـــا مـــع والـــده ي ولـــد الـــروائي الـــتركي أورهـــان كمـــال عـــام ، لأب برلمـــاني ووز
يا، ثم عاد مرة أخرى إلى مسقط رأسه في ثلاثينيات القرن العشرين. لأسباب سياسية، استقر في سور

قبل ميلاد كمال بعدة سنوات، ولد شاعر الأدب التركي الأكبر ناظم حكمت عام ، كان والده
دبلوماسيًا في الخارجية التركية، وأمه أستاذة في اللغة، وللسبب السياسي نفسه الذي جعل عائلة

يا مؤقتًا، رحل ناظم مع العائلة إلى حلب ثم عاد إلى تركيا مرة أخرى. أورهان كمال ترحل إلى سور

جـوارًا إلى الصداقـة الـتي تكـونت لاحقًـا، ثمـة تقـارب كـبير بين تجربـتي نـاظم وكمـال في الحيـاة والالتزام
السياسي المنعكس خلال الكتابة الأدبية، وربما الأكثر قربًا فيما بينهما، أن الإثنين كتبا لأجل المهمشين
والمجهلين في المجتمـع، عـاش كـل منهمـا باحثًـا دؤوبًـا ومخلصًـا داخـل أحـراش إسـطنبول، في محاولـة

لخلق ذاكرة لكل مجهوليها وفقرائها.

هذه العلاقة التي تشكل صورة مشتركة لأحد أشكال النفي والكتابة من مقام الاغتراب، تكونت خلال
يبــة، إذ اعتقــل أورهــان كمــال لأول مــرة في حياته بتهمــة قــراءة أعمــال الــروائي الســوفيتي صدفــة غر
ماكســيم غوركي وحيــازة دواويــن للشــاعر نــاظم حكمــت، الــذي كــان ذائــع الصــيت في أوســاط المثقفين

بتركيا آنذاك.
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بعد أن دخل أورهان كمال الاعتقال، فوجئ لاحقًا بزائر مفاجئ، وجد ناظم حكمت معه في الزنزانة،
ثــم بــدأت صداقــة قائمــة علــى الالتزام الــواقعي تجــاه الأدب، تعلــم كمــال خلالهــا الكثــير مــن آليــات

الوصول إلى أسلوب كتابة، ما جعله أحد أقطاب الأدب التركي المقارب لقيمة شعر ناظم حكمت.

حفلت تجربتا كمال وناظم بالقلق المكاني، فقد كان أورهان كمال مترفعًا عن الرفاه المعيشي، انتقل
عقب خروجه من الاعتقال إلى العيش في إسطنبول، وعمل في أعمال صحفية ويدوية كثيرة، بالكاد

كانت تكفي ضرورات الحياة.

رغــم أنــه كــان يكتــب مــن مقــام النفــي دائمًــا، بســبب تهميشــه واعتقــاله نتيجــة آرائه السياســية، فإنــه
ظل مخلصًا لصيغ المحلية في نصوصه الروائية والقصصية.

تـوفي أورهـان كمـال بعيـدًا عـن الـوطن، في صربيـا، حينمـا تعـرض لأزمـة صـحية هنـاك في أثنـاء حضـوره
مهرجــان أدبي، شهــدت حياة نــاظم حكمــت القلــق ذاتــه، لأجــل خلــق كتابــة توثــق دواخــل الحيــاة

والسياقات السياسية بالمجتمع التركي.

سنوات التعلم
لــدى أورهــان كمــال  روايــة و مجموعــات قصصــية، يمثــل ذلــك الإرث الأدبي الكــبير نموذجًــا ذا
صــنعة أدبيــة عاليــة في ســياق الأدب الــواقعي، فقــد أجاد كمــال توثيــق مجتمعــات الريــف الأنــاضولي
كثر من رواية له، وجاء وعايش التحولات الاجتماعية للهجرة من الريف إلى المدينة، وقدم ذلك في أ
المنبع الإبداعي الأساسي لدى كمال، كي ينتج هذه الأعمال، من صداقة مع ناظم محفوفة بالأستذة

وتبادل الالتزام الكوني تجاه المجتمع، مهما كانت ضريبة ذلك.

في كتـاب “ثلاث سـنوات ونصـف مـع نـاظم حكمـت”، يـروي أورهـان كمـال حينمـا جـاؤوا بحكمـت إلى
السجن، كان ذلك اللقاء على حد قوله “أشبه بإضاءة نور ذهبي في داخلي”، يعول كمال على ناظم
حكمت في تعلم الكثير من الأشياء التي ساعدته على امتلاك جرأة وفصاحة لتدوين كثير من الأفكار،
ولم تكن هذه الرعاية الأبوية، الخالية من السلطة أو الوصاية، خارجة من ناظم حكمت إلى أورهان

فقط، كان يقول عنه الجميع في سنوات السجن هذه “إنه مثلنا”.

التسامــح النبيــل مــع مســألة قاســمة مثــل الاعتقــال، يتجلــى في كيفيــة اشتبــاك نــاظم حكمــت مــع
مجتمعه، فحالة الاعتقال هنا، خاصة أنه اعتقال سياسي، لم تكن منحصرة في العزل المادي فقط، لأن
حكمـت عـرف كشـاعر يجيـد إيصال كلمـاته إلى عمـوم النـاس، فلـم يكـن الشعـر عنـده نخبويًـا أو خارجًـا

عن حيثيات ما هو يومي لدى الناس العاديين.

لا تنطوي مسؤولية الاشتباك مع الجماعة عند حكمت على جانب ثقافي فقط،
بل هي إنتاج بديل للوجود داخل المجتمع، للمشاركة والشعور بالذات خلال



تفعيل الهم الاجتماعي، تجاه الوضع السياسي والمعيشي وتأثيره على الناس

كانت صداقة حكمت مع أورهان كمال هي محاولة نمذجة لاستعادة روح الشعور بالمكان، بالوطن
ــة النفســية ــا، لأن الآلي ــا أو خارجيً ــيرًا أن يكــون داخليً ــن يفــرق كث ــا ل المســلوب في الخــا، فــالمنفى هن
والقمعية في العزل المادي والمعنوي تظل واحدة، لذا فإن طبيعة شِعر حكمت القريبة من الجميع،

تمثلت بشكل ما في أدب أورهان كمال بصورة لاحقة.

علــى حــد قــول أورهــان كمــال، كــان نــاظم حكمــت يراجــع قصائــده لفحــص مــا بهــا مــن مفــردات غــير
سلسة، وحينما كان يقول إحدى قصائده أمام السجناء، وتستعصي إحدى المفردات على مستمع

منهم، فإنه كان يبدلها فورًا.

تمسـك نـاظم بالتواصـل مـع هـوامش مجتمعـه رغـم سـلطوية العـزل، حقـق الوصـلة المعتـادة حينمـا
تخلــق الســلطة فضاءً قاســيًا بين الفنــان وعــالمه المحلــي، لــذا اســتعان بالإيمــان بالكتابــة، ليســت كتابــة
مغرقة في التجريد، بل كتابة تقوم من قلب العادي، فما يعيشه الفقراء والناس يوميًا، لا بد للكتابة

أن تحوله إلى حالة حية.

يبين كمال في كتابه جوانب من شخصية ناظم حكمت، تشير إلى تسامح الأخير مع إفناء حياته لأجل
خلـق تواصـل فعـال مـع النـاس مـن خلال وساطـة الكتابـة، لأن فعـل الكتابـة عنـد ناظم كـان محاولـة
تودد وقرب متمعنة في حياة المحيطين حوله، وما يبطنون داخلهم من هموم، وحتى لم يكتف ناظم
بحالة التواصل هذه، بل كان معلمًا حاضرًا للجميع، إذ كان يحب الرسم ويعلمه للسجناء، يتحدث

معهم عن قضايا مجتمعية ويوعيهم بحقوقهم.

كثر من حياة ناظم حكمت في كتاب محمد نور الدين، إذ إن ناظم كان يكره الوحدة، نرى جانبًا هامشيًا أ
لا يستطيع كتابة سطر واحد وهو مشبع بها، لكن أحداث حياته وتكرار اعتقاله – الذي يعتبر طابع
العزل فيه مادة خام للوحدة – لم تقوَ على عزل ناظم عن مجتمعه تمامًا، لأنه استبدل ذلك بالتعليم

والكتابة، وأخذ طابع الريادة في التوعية المجتمعية.

لا تنطوي مسؤولية الاشتباك مع الجماعة عند حكمت على جانب ثقافي فقط، بل هي إنتاج بديل
للوجــود داخــل المجتمــع، للمشاركــة والشعــور بــالذات خلال تفعيــل الهــم الاجتماعي تجــاه الوضــع
السياسي والمعيشي وتأثيره على الناس، الدور الذي تؤديه الكتابة هنا هي أنها تنقل حيز الكاتب من

النفي، وتخلق له وساطات عابرة للمسافات لخلق “فاعلية” مجتمعية بديلة.
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أورهان كمال: إتمام المسيرة
بعدما خ أورهان من السجن، وظل حكمت داخله، تأثر الأول بنصائح حكمت عن الاهتمام بالنثر،
لــذا عكــف أورهــان علــى خلــق مــشروع أدبي شديــد الواقعيــة، يقــوم علــى الانتقــاد الحــاد للتحــولات
يــة المــدن، والــتركيز علــى حــالات الانكســار والمهانــة الــتي شملــت الخطــيرة للريــف الــتركي وعلاقتــه بمركز
الريفيين داخل المدن عند الهجرة، يظهر ذلك في إحدى روايات كمال “فوق الأرض الخصبة”، التي

ٍ
تحكي عن ثلاثة فلاحين غادروا قريتهم وسط الأناضول، انتقلوا للعيش بمدينة أضنة بحثًا عن عمل
 أعلـى، لكـن آليـات المنافسـة واحتـدام الحيـاة المدينيـة قـادتهم إلى مسـارات شديـدة

ٍ
يمكنـه تـوفير دخـل

التعقيد.

بعد سنوات البعد عن البلاد والموت خارجها في صربيا، تعود ذاكرة أورهان كمال
إلى تركيا مرة أخرى، وبنفس آلية المراوغة التي عمل عليها صاحبها، فكان يوجد

في قلب الشا والحياة الداخلية للمجتمع من خلال الكتابة

في رواية “جميلة” المترجمة للعربية من دار آفاق في مصر، يتناول أورهان مسألة مركبة، وهي حضور
الأقليــات الهاربــة مــن العنــف داخــل المجتمــع التركي وأزمــات العمالــة والفقــر ومــا تعكســه علــى الواقــع

المعاش.

تهــاجر عائلــة بوســنية مــن دول البلقــان إلى تركيا تعمــل في مصــنع للقطــن، إذ ينشغــل الوالــد بحلاقــة
الشعر وتصفيفه للعمال مقابل أموال شحيحة، بينما الابن والابنة يعملان ضمن عمال المصنع بأجر

شحيح أيضًا.

ينتقل أورهان في هذه الرواية بين تناول أزمات تمثل همًا فرديًا، والسياق الجماعي المتعلق بعلاقة
ــا، لــذا فــإن النــص يشير إلى قــدرة ــالموظفين، كأنــه عــايش كــل هــذه الأحــداث واقعيً رؤســاء العمــل ب
مدهشـة علـى توصـيف حالـة المكـان، همـوم النـاس والصـورة العامـة لأزمـات العـاملين دون ضمانـات

تأمينية كافية وبأجور شحيحة جدًا.

على اختلاف أعمال كمال، اشتركت جميعها في الإصرار الواقعي ومواجهة المجتمع والسلطة بحقيقة
المشكلات، وكــأن هــذه هــي الآليــة الوحيــدة لإدراك مفهــوم “الــوطن” بالفعــل، حــتى إن كــانت النتــائج

اعتقالاً وتهجيرًا.

الوقت كان كافيًا لموضعة مكانة أورهان كمال وناظم حكمت في مقامهما المناسب، أن يكون إرث كل
منهمـا ميثاقًـا مجتمعيًـا، صـالحته السـلطة بعـد تغـير كثـير مـن آليـات عملهـا، فنـاظم حكمـت الآن هـو
الشـاعر الأول بتركيـا، ذاكرتهـا الفنيـة والاجتماعية والجماليـة أيضًـا، بينمـا أورهـان كمـال يحظـى بتقـدير

يناسب قطبًا من أقطاب الأدب الاجتماعي والواقعي التركي.



بعد سنوات البعد عن البلاد والموت خارجها في صربيا، تعود ذاكرة أورهان كمال إلى تركيا مرة أخرى،
وبنفــس آليــة المراوغــة الــتي عمــل عليهــا صاحبهــا، فكــان يوجــد في قلــب الشــا والحيــاة الداخليــة

للمجتمع من خلال الكتابة، بينما هو بالفعل منفي وبعيد.
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